
إنّ ثقافة المجموعات الجبلية التقليدية ومجموعات السكان الأصليين تطغى عليها الزراعة 
وتتأثرّ بالمناخات القاسية وبطبيعة الأرض الوعرة، كما أنها تعيش على وتيرة مواسم الزرع 

والحصاد والانتجاع.  ويقوم سكان الجبال بزراعة مجموعة منوّعة للغاية من المحاصيل 
المتكيفّة مع الارتفاعات المختلفة وانحدار الأرض والمناخات الصغيرة

وتؤدي مجموعات السكان الأصليين في الجبال دور الراعية للمعارف التقليدية حول طرق 
الزراعة في ظلّ الظروف الصعبة في الجبال وكمخزن هام للتنوع البيولوجي الزراعي. ومن 

أصل 20 نوعاً من أنواع النباتات التي تؤّمن 80 في المائة من الغذاء في العالم، ٦ منها 
مصدرها الجبال. وقد ظهرت من بينها البطاطا للمرة الأولى في جبال الأنديز حيث كان 

المزارعون القاطنون في تلك المنطقة يزرعون أصناف البطاطا المحلية التي يصل عددها إلى 
200 صنف مختلف، بالإضافة إلى آلاف أصناف الكينوا ذات القيمة الغذائية العالية. وبدأ 

استخدام الإنسان للذرة للمرة الأولى في سييرا المكسيك وللذرة الرفيعة في مرتفعات إثيوبيا. 
وفي جبال نيبال، يزرع المزارعون التقليديون نحو 2000 صنف من الأرزّ. ويتسم دعم 

الأساليب الزراعية للسكان الأصليين والتي تحافظ على هذا التنوّع بأهمية بالغة، على اعتبار أنّ 
الأرزّ والبطاطا هما من المحاصيل الأساسية في العالم. وعلاوة على ذلك، فإنّ هذه النظم الهشّة 

من سبل المعيشة في الجبال وآليات التعامل معها التي أثبتت جدواها عرضة للتهديدات بفعل 
التغيرات العالمية التي تؤثر على المناخ والديموغرافيا وطرق العيش.

انعدام الأمن الغذائي في المناطق الجبلية

من أصل 59 بلداً من البلدان التي تسجل أرقاماً خطيرة ومقلقة للغاية في المؤشر العالمي للجوع 
(أكتوبر/تشرين الأول 2011)، يتميزّ 28 بلداً منها تقريباً بطبيعته الجبلية. ويضمّ هذا المؤشر 

بيانات عن انعدام الأمن الغذائي ومعدلات نقص الوزن ووفيات الأطفال دون الخامسة من 
العمر. واعتباراً من سنة 1990، سُجّل ارتفاع ملحوظ في معدل الجوع في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية (حيث ارتفع المؤشر العالمي للجوع من 24 في سنة 1990 إلى 39 حالياً). وعلاوة 
على ذلك، تسجّل البلدان الجبلية مثل جيبوتي وإثيوبيا وهايتي والهند وجمهورية لاو الديمقراطية 

الشعبية وباكستان ورواندا وتنزانيا واليمن معدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي (يتراوح 
المؤشر العالمي للجوع بين 20 و29.9). ويشير أيضاً المؤشر العالمي للجوع إلى حالة خطرة 
على مستوى الجوع (حيث يتراوح بين 10 و19.9) في كلّ من بوليفيا، الكاميرون، غواتيمالا، 
غينيا، غينيا بيساو، إندونيسيا، كينيا، ليسوتو، مونغوليا، نيبال، الفلبين، سري لانكا، سوازيلند، 

الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، أوغندا، فييت نام وزمبابوي.
ولا تزال زراعة الكفاف الزراعة الرئيسية بالنسبة إلى العديد من سبل معيشة الأسر القاطنة في 

المناطق الجبلية. ونتيجة لذلك، يعتمد الأمن الغذائي للأسرة واستهلاك الأغذية إلى حد كبير على 
ما باستطاعة الأسر زراعته وتربيته في ظلّ ظروف صعبة في معظم الأحيان. ونظراً إلى 

صعوبة الوصول إلى المناطق الجبلية، فإنّ الأغذية التي يتمّ الاتجار بها محدودة؛ فيما يؤثر 
الطابع الموسمي للإنتاج الزراعي على توافر الأغذية واستهلاكها محلياً. وكلما علا الارتفاع، 
كلما تباطأ نمو المحاصيل وغالباً ما ينجح المزارعون في حصاد محصول واحد في السنة من 
أراضيهم. والماشية أيضاً معرّضة لخطر ارتفاع معدلات نفوقها في مواسم البرد عندما تكسو 

الثلوج المجمّدة المراعي. ولا تؤدي العزلة إلى الحد من القدرة على التجارة فحسب، بل إنها تحدّ 
أيضاً من فرص إدرار الدخل وتقوّض بالتالي بشكل أكبر الأمن الغذائي للأسرة.

ولطالما كان إنتاج القدر الكافي من الأغذية على مدار السنة يشكّل رهاناً في النظم الجبلية الهشّة 
غير المناسبة تماماً للإنتاج الزراعي. وانعدام الأمن الغذائي ليس مسألة كمية: فغالباً ما تكون 

التربة في المناطق الجبلية مُرشحة ولا تؤمّن بالتالي كميات عالية من بعض المغذيات للنباتات 
المزروعة. ويصحّ هذا بشكل خاص في حالة اليود: فجميع المناطق الجبلية في مختلف أرجاء 

العالم تعاني من مشكلة نقص اليود، بما في ذلك في أوروبا، ويتسببّ ذلك بمشاكل صحية خطرة 
لسكان المناطق الجبلية.

وغالباً ما يجعل الصقيع الليلي ومواسم الشتاء القارسة من الصعب على سكان المناطق الجبلية 
إنتاج الفاكهة والخضار التي تشكل مصدراً هاماً للمغذيات الدقيقة. وتقتصر عادة النظم الغذائية 
التقليدية في المناطق الجبلية على الأغذية الأساسية وتتميزّ بانخفاض تنوعها الغذائي. وغالباً ما 
تحتوي هذه النظم الغذائية على مستويات متدنية من المغذيات الدقيقة لا سيما لدى الأسر الفقيرة 

التي تعجز عن شراء أو مقايضة مزيد من المنتجات الغذائية ولا تملك في معظم الأحيان أي 
مواشٍ. وإنّ نقص المغذيات الدقيقة ("الجوع المستتر") الذي له تداعيات خطيرة على النمو 
الجسدي والفكري على حد سواء، هو واحدة من المشاكل الناشئة عن اتباع نظم غذائية غير 

منوّعة.

الجبال والأمن
   الغذائي



وبالإضافة إلى تعرّض سكان المناطق الجبلية لانعدام الأمن الغذائي، فهم يواجهون تحديات متصلة بحالتهم التغذوية. فالخدمات الصحية الأساسية 
لا تصل إلى المناطق الجبلية النائية. وظروف الحياة والأحوال المناخية الصعبة تضرّ بأبسط شروط النظافة الأسرية. ويزيد هذان العاملان من 
عبء الأمراض بالنسبة إلى سكان المناطق الجبلية. فالإصابة بالأمراض وسوء التغذية مرتبطان ببعضهما البعض ويغذي الواحد منهما الآخر. 
ويشكل عدم توافر العناية المناسبة بالأطفال المصابين بالأمراض بعُداً إضافياً في مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الجبلية. وتعتمد عادة 
النظم الزراعية في المناطق الجبلية إلى حد كبير على اليد العاملة، مما يدفع بالأهل إلى ترك أطفالهم لوحدهم في المنزل طوال النهار تقريباً أو 

برعاية الأولاد الأكبر سناً.
وقد أدّى عدم تفهمّ المؤسسات الحكومية للمجتمعات الجبلية إلى اتخاذ قرارات خاطئة وإلى الاستخفاف بمعارف السكان الأصليين وتجاربهم 

ونظمهم الاقتصادية. ونتيجة لذلك، غالباً ما اضطرّ سكان المناطق الجبليةّ إلى تكييف سبل عيشهم مع سياسات وقوانين وتدخلات عرّضت بشكل 
إضافي للخطر فرص حصولهم على الأغذية ونسفت تنظيمهم الاجتماعي. وأصبحت هجرة أفراد معينين من عدد كبير من الأسر، بصورة دائمة 

أو موسمية،  بحثاً عن مصدر دخل إضافي جزءاً لا يتجزأ من نظام سبل العيش.
 

الإرث الزراعي للجبال على المحكّ
صمّم المزارعون من السكان الأصليين ومن سكان الجبال التقليديين نظمهم الزراعية خصيصاً لحماية التربة من التآكل وللمحافظة على الموارد 
المائية وللحد من المخاطر. وفي ظلّ وجود سيناريوهات خاصة بتغير المناخ تشير إلى أنّ وتيرة الظروف المناخية المتطرّفة وحدّتها مرشّحتان 
للازدياد في المناطق الجبلية، باستطاعة هذه النظم الزراعية أن تؤدي دوراً مركزياً فيما لو أدُرجت ضمن استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
وليس الإنتاج الزراعي في المناطق الجبلية وحده على المحكّ اليوم، بل النظم الغذائية أيضاً. وعوضاً عن الاعتماد على النظم الغذائية التقليدية 

وتشجيع التكامل بين البستنة والمنتجات الحيوانية المصدر، غالباً ما يعُتبر الغذاء المحلي "غذاء الفقراء" ويغُضّ النظر عنه بالتالي لصالح أغذية 
"حديثة" يكون طهيها أسهل لكن غالباً ما تحتوي على مستويات عالية من السكر والدهون وذات قيمة غذائية متدنية نسبياًّ. ولقد أدّت هذه الظاهرة 

إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من المجتمعات الجبلية.
 

آفاق المستقبل: حماية الأمن الغذائي
يعتبر سكان المناطق الجبلية، على غرار المجتمعات التقليدية الأخرى، أنّ الأراضي والمياه والغابات ليست مجرّد موارد طبيعية فحسب ينبغي 
استغلالها. فهذه المجتمعات كأسلافها من قبلها تدرك تماماً أنّ رفاهيتها وهويتها ومستقبل أولادها يعتمد على حسن رعايتها للبيئة. وهذا "الإرث 
غير الملموس" يثري أيضاً المجتمع الدولي إذ إنه يشكّل مصدر الإلهام والوحي لإقامة علاقة مستدامة أكثر بين الإنسان وبيئته. وتعُتبر مشاركة 

مجتمعات السكان الأصليين في الجبال شرطاً أساسياً لازماً للتنمية المستدامة للجبال. ومن الضروري بهذا الصدد أن تدعم الحكومات حق السكان 
الأصليين في تحديد وبلورة أولويات واستراتيجيات لتطبيق واستخدام أراضيهم ومساحاتهم والموارد الطبيعية الأخرى. ولا بد أيضاً من التوعية 

على أهمية التنوع البيولوجي الزراعي للجبال بالنسبة إلى السكان الأصليين والمجتمع الدولي ومن التشجيع على مشاركة مجموعات السكان 
الأصليين في المناطق الجبلية مشاركة نشطة في المبادرات الوطنية والدولية للتكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته في المناطق الجبلية. 

ويتعينّ إدراج خبرتهم في مجال إدارة الموارد الطبيعية ومنظوراتهم التاريخية بشأن تقلبّ أحوال الجوّ ضمن استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ 
وذلك من خلال ربط المعارف التقليدية للسكان الأصليين والمعارف العلمية بواسطة برامج التنوع البيولوجي الزراعي.
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